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وســط تصاعــد التــوترات في المنطقــة عقــب الهجمــات علــى نــاقلات النفــط في ميــاه الخليــج، تكشــف
الولايـات المتحـدة مساعيهـا لتشكيـل تحـالف عسـكري دولي لحمايـة الشحـن التجـاري والممـرات المائيـة
ــران واليمــن، بعــد أن كــان مــن المتُوقــع أن يُطلــب مــن دول الخليــج ــة سواحــل إي الإستراتيجيــة قبال
المساهمة في تأمين مياه الخليج من “الخطر الإيراني” الذي خلقته واشنطن عقب الهجمات المتلاحقة

على ناقلات النفط.  

يكية لحماية الملاحة  تفاصيل الخطة الأمر

يـــف جـــاء إعلان ذلـــك علـــى لســـان رئيـــس هيئـــة الأركـــان المشتركـــة الأمريكيـــة الجـــنرال البحـــري جوز
دانفـورد الذي قـال إن الولايـات المتحـدة تشـارك الآن مـع عـدد مـن الـدول لمعرفـة مـا إذا كـان بإمكانهـا
تشكيل تحالف يحمي المياه الإستراتيجية في منطقة الخليج والبحر بين شبه الجزيرة العربية والقرن

الإفريقي.

يــة الملاحــة” في مضيــق يــد واشنطــن مــن التحــالف الجديــد “ضمــان حر وبحســب الأهــداف المعلنــة، تر
هرمز، وهو من المواقع البحرية الإستراتيجية الأساسية التي توفر الوصول إلى طرق التجارة الأساسية
من المحيط إلى الخليج والبحر الأحمر، ويمر عبره خُمس صادرات النفط العالمي، كما يمر ما يقرب من
 ملايين برميل من النفط يوميًا عبر مضيق باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، بالإضافة
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ية. إلى البضائع التجار

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشهر الماضي، خلال لقائه ولي  أعلن وز
كثر من  دولة عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه يأمل بقيام تحالف يضم أ

بينها الإمارات والسعودية، لضمان أمن الملاحة البحرية

وحــتى الآن، لم تُحــدد الــدول الــتي ســتنضم إلى هــذا التحــالف، لكــن دانفــورد قــال إن البنتــاغون وضــع
خطــة محــددة، ويعتقــد أنــه ســيكون مــن الواضــح في غضــون أســبوعين الــدول الــتي لــديها “الإرادة
السياسية” لدعم الخطط، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل بعد ذلك مباشرة مع الجيوش لتحديد

القدرات التي يمكن لكل دولة توظيفها في دعم هذه المبادرة.  

وبموجب الخطة التي تم الانتهاء منها فقط في الأيام الأخيرة، ستوفر الولايات المتحدة سفن “تحكم
وسيطرة” تقود جهود المراقبة للتحالف العسكري في البحار قبالة سواحل إيران واليمن، ومع ذلك،
يـــات بـــالقرب مـــن ســـفن القيـــادة فـــإن الهـــدف أن تقـــدم دول التحـــالف الأخـــرى ســـفنًا لتســـيير دور
ية التي الأمريكية، وسيشمل الجزء الثالث من المهمة أفرادًا من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجار

تحمل أعلامها عبر المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفور

هذه التفاصيل أوضحها دانفورد لمجموعة صغيرة من الصحفيين في فورت ماير بولاية فرجينيا، عقب
يـر الـدفاع الأمريـكي مـارك اجتمـاعين، أمـس الثلاثـاء، بشـأن التحـالف، أحـدهما مـع القـائم بأعمـال وز
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقال بشأنها: “هذه الخطط تسير في نفس إسبر، والآخر مع وز
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الاتجاه”.

وعقب اجتماعات المسؤولين الأمريكيين، قال دانفورد: “حجم الحملة يعتمد على عدد الدول التي
تقرر الالتزام بها، لدينا مفهوم واضح جدًا لما نريد القيام به”، واقترح دانفورد أن يبدأ المبادرة بتحالف
صـغير، وقـال: “سـيكون هـذا قـابلاً للتطـوير، لذلـك مـع وجـود عـدد صـغير مـن المسـاهمين، يمكـن أن

تكون لدينا مهمة صغيرة وسنعمل على توسيعها مع تحديد عدد الدول التي ترغب في المشاركة”.

يين في مياه الخليج تجنيد الحلفاء العسكر

لم يكـن مـا أعلنـه دانفـورد جديـدًا علـى الأسـماع، فبعـد أيـام قليلـة مـن إسـقاط إيـران طـائرة اسـتطلاع
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشهر أمريكية مسيرّة ووسط تصاعد التوتر في المنطقة، أعلن وز
كثر  دولة بينها الماضي، خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنه يأمل بقيام تحالف يضم أ
دولة الإمارات والسعودية، لضمان أمن الملاحة البحرية، وعبر عن ذلك بقوله: “سنحتاج لمشاركتكم

جميعًا، بطواقمكم العسكرية”.

ا كلفة الخطة الأمريكية فتوضحها تصريحات ترامب التي نقلها بومبيو خلال أم
جولته الخليجية الأخيرة، وقال فيها إنه “يجب ألا تدفع الولايات المتحدة

مقابل ذلك، بل يجب أن تكون قوة عسكرية دولية”

ير الدفاع مارك إسبير، قد أثار هذه القضية الشهر الماضي مع المسؤولين كما كان القائم بأعمال وز
المتحالفين في مقر حلف “الناتو”، لكن لم تكن هناك دول مستعدة للالتزام بالمشاركة، وقال إسبير في

ذلك الوقت إن الخطط ستحتاج إلى مزيد من الصقل السياسي.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل علني خطط حماية المضيق، فإن ما كشفه
دانفورد بأن التحالف سيسعى أيضًا إلى تعزيز الأمن في باب المندب قبالة اليمن يبدو عنصرًا جديدًا،

لكنه لا يختلف كثيرًا عن حديث بومبيو المباشر عن بناء تحالف جديد ضد إيران.

ورغم أن الخطة الأمريكية الجديدة افتقدت هذه المرة إلى الإشارة صراحةً لمصدر التهديدات الأمنية
التي تستدعي حماية حركة الملاحة في المضايق الإستراتيجية، واقتصرت في المقابل على القول “سواحل
إيران واليمن”، فإن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية تبارت في الإشارة إلى ما وصفتها “اعتداءات
يــة الملاحــة إيــران” علــى طــرق الملاحــة، مشــيرة إلى جهــود التحــالف العــربي في الحفــاظ علــى اســتمرار حر

البحرية والتجارة العالمية.
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ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يلتقي ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد وز

وفضلاً عن الأسباب الأمنية المعلنة بشأن التحالف، ربما تسعى واشنطن إلى جر أقدام بعض الدول
الخليجيـــة وعلى رأســـها الســـعودية والإمـــارات، إلى ميـــاه الخليـــج، كجـــزء مـــن إستراتيجيـــة “الضغـــط
القصوى” التي تمارسها على إيران لحرمانها من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، وذلك بدلاً من أن

تعمل هذه الدول كوسطاء.

ــا كلفــة الخطــة الأمريكيــة فتوضحهــا تصريحــات ترامــب الــتي نقلهــا بومــبيو خلال جــولته الخليجيــة أم
الأخيرة، وقال فيها إنه “يجب ألا تدفع الولايات المتحدة مقابل ذلك، بل يجب أن تكون قوة عسكرية
دولية”، تشير إلى أن ثمة دول حليفة لواشنطن عليها أن تدفع، وهو ما لم يخُفه ترامب في تصريحات
سابقــة، اشتكى خلالهــا مــن اســتفادة مجانيــة للحلفــاء مــن واشنطــن، وطــالب الــدول الآســيوية علــى

كبر من الأعباء المادية لضمان الأمن في منطقة الخليج الغنية بالنفط. وجه الخصوص بتحمّل جزء أ

وفي حين تقــوم الولايــات المتحــدة ببنــاء وجودهــا العســكري في الخليــج مــن خلال تحــالف دولي واســع
يـــا في الـــدولتين يشمـــل دولاً آســـيوية وأوروبيـــة، يمتلـــك ترامـــب علـــى مـــا يبـــدو شركـــاء راغـــبين وأثر
الخليجيتين (السعودية والإمارات)، لكن من المرجح أن يواجه حملة معارضة قوية في أوروبا وآسيا،

وخاصة من تلك الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران.   

هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة المواجهة، كما تزيد من احتمال
نشوب صراع مع ايران، فالموقف الأمريكي لم يُخفف بعد، بل يعد نائب الرئيس
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الأمريكي مايك بنس بمواصلة الضغط على إيران

ويعكس هذه التوقعات ذلك التردد الواضح حتى الآن في موقف الدول التي يستهدفها التحالف،
ففضلاً عن عدم الإعلان حتى الآن عن الموقف الرسمي للدول الحليفة للولايات المتحدة، رفض نائب
رئيس مجلس الوزراء الياباني كوتارو نوغامي، وهو أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن أيضًا، التعليق
مباشرة عند سؤاله عن تعليقات دانفورد، مكتفيًا بالتعبير عن قلقه بشأن تصاعد التوترات في الشرق

الأوسط، وضمان المرور الآمن في مضيق هرمز أمر حيوي لأمن الطاقة في بلاده.

يــد مــن احتمــال نشــوب صراع مــع ايــران، يادة حــدة المواجهــة، كمــا تز لكــن هــذه الخطــوة مــن شأنهــا ز
فالموقف الأمريكي لم يُخفف بعد، بل يعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بمواصلة الضغط على
إيـران، في حين أعلنـت الأخـيرة أن تخصـيب اليورانيـوم بنسـبة % سـيكون أحـد خياراتهـا في المرحلـة
المقبلـة، كمـا ألمحـت إلى إمكـان تشغيـل أجهـزة طـرد مركـزي كـانت قـد عطلتهـا بمـوجب الاتفـاق النـووي

. الموقع مع القوى العالمية عام

ت عن قلقها من أن تعطيل الخطة الأمريكية للملاحة في لعل ذلك ما أثار مخاوف بغداد التي عبر
مضيق هرمز سيؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على واردات النفط، وهو ما دفع إلى الإعلان
عـن مـد أنبـوب نفـط يمتـد مـن محافظـة البصرة جنـوبي البلاد إلى محافظـة الأنبـار في الغـرب ومنهـا إلى
يا أيضًا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تجري دراستها، ومنها تشييد الأردن، مع إمكانية تفرعه إلى سور

جزيرة لتصدير النفط العراقي، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.   

لماذا تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الملاحة؟

كــان ولي عهــد المملكــة، ومعلمــه محمد بــن زايــد، نظــيره في الإمــارات، قــد تعهــدا بالتزامــات ماليــة محــددة
لترامــب تتضمــن شراء أســلحة بمليــارات الــدولارات مــن الولايــات المتحــدة، وهنــاك تحــديات في الوفــاء
يادة الإنفاق السياسي والاجتماعي بتلك الالتزامات، تتصدرها أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي وز
يادة تعقيد الموقف، وكذلك الفشل داخل وخا بلدانهم، وقد أدى رعايتهما للحرب في اليمن إلى ز
يـاض تأمـل أن تجمـع كـبر شركـة نفـط في العـالم، الـتي كـانت الر في المـضي قـدمًا في خصـخصة “أرامكـو”، أ

من خلالها تريليونات الدولارات، كما يدعم الثنائي الخليجي الحرب المدمرة خليفة حفتر في ليبيا.

نتيجة لهذه الأحداث المتصاعدة في مياه الخليج، يكتسب الاقتراح الأمريكي
بإنشاء تحالف دولي لحماية الشحن في المنطقة، قوة دافعة للوجود في تحالف

مشترك

وبالنظر إلى هذه الالتزامات والتحديات، كان عليهما البحث عن طرق أخرى لتمويل التزاماتهما تجاه
يًا، وهو ترامب والوفاء بها، وبالتالي، فقد خلقوا “خطرًا وشيكًا وحاضرًا” يتطلب تحركًا إقليميًا فور
يبًا عبر مضيق هرمز إلى خليج عمان قبل إيران، التي يُروج ضدها على أنها تعيق جميع الصادرات تقر
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الوصول إلى المحيط الهندي.

في هذا الصدد، يأتي سعي واشنطن إلى تشكيل هذا التحالف الدولي عقب وقوع عدة هجمات على
نــاقلات النفــط في ميــاه الخليــج خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، وألقــت إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامــب حينهــا بــاللوم علــى إيــران وعملائهــا في المنطقــة، لكــن طهــران نفــت أنهــا كــانت وراء الهجمــات

الأخيرة على السفن التجارية في منطقة الخليج. 

وبعـد أيـام مـن هجـوم يونيو/يونيـو علـى  نـاقلات نفـط، أدى سـقوط طـائرة اسـتطلاع أمريكيـة دون
طيار على أيدي القوات الإيرانية في الخليج إلى جعل الخصمين على شفا الحرب، وسمح ترامب بشن

ضربات عسكرية على إيران ردًا على ذلك، لكنه تراجع قبل تنفيذها بـ دقائق، كما قال.

كما تخشى واشنطن من تهديديات إيران المتكررة بإغلاق مضيق هرمز إذا لم تتمكن الأخيرة من تصدير
النفط، وهو الأمر الذي سعت إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوسيلة للضغط على طهران
لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، بالإضافة إلى فرض أشكال من العقوبات التي

طالت مؤخرًا كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

علاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الولايــات المتحــدة تشــارك الســعودية والإمــارات، القلــق الشديــد منــذ فــترة
طويلة من هجمات المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران في مجرى باب المندب الضيق الذي يربط
البحـر الأحمـر بخليـج عـدن وبحـر العـرب، ونتيجـة لهـذه الأحـداث المتصاعـدة في ميـاه الخليـج، يكتسـب
الاقــتراح الأمريــكي بإنشــاء تحــالف دولي لحمايــة الشحــن في المنطقــة، قــوة دافعــة للوجــود في تحــالف

مشترك.

يأتي سعي واشنطن إلى تشكيل هذا التحالف الدولي عقب وقوع عدة هجمات على ناقلات النفط
في مياه الخليج
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ويزيد على ذلك تهديدات ترامب الأخيرة بأنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية يمكنها أن
تهدد حليفته الوثيقة في المنطقة “إسرائيل” التي هدد رئيس وزرائها بقصف إيران، وقال نتنياهو الذي
وقف أمام طائرة مقاتلة من طراز “إف ” خلال جولة في قاعدة جوية إسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن
إيران “تهدد مؤخرًا بتدمير إسرائيل، وعليها أن تتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول إلى كل مكان

يا”. كيد سور في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، وبالتأ

وفي حـال تحقيـق “توافـق في الآراء بشـأن إيـران” وإرسـاء التفـاهم الأمـني بين دول الخليـج والولايـات
المتحــدة، يتوقــع البــاحث بمركــز الجــزيرة للــدراسات ســمبيسا فــاكودا، في مقــال نُــشر في موقــع “ميــدل
إيســت مونيتــور”، أن يــؤدي ذلــك إلى ترســيخ وجــود الولايــات المتحــدة والســعودية والإمــارات في أمــن
الممـــرات المائيـــة الحيويـــة، ويمكنهـــم في النهايـــة “امتلاك الطـــرق والتحكـــم فيهـــا”، وإذا تحقـــق هـــذا

يو، فقد يكون له تأثير سلبي على إيران، وفي الواقع، قطر المحاصرة حاليا من جيرانها. السينار

علاوة على ذلك، فإن ترسيخ وجود الدول الثلاثة سيفيد “إسرائيل” من خلال تقديم منطقة عازلة
في الممرات المائية، ونقل “التهديد الإيراني” بالكامل إلى جيرانها العرب الذين سوف يبقون إيران تحت
المراقبة، وربما يتصرفون ضدها إذا أمُروا بذلك، وكونهم “حماة الإسلام السني، يمكنهم أن يفعلوا ما
ــا ــرانيين قــد يُشعــل حربً ــران الشيعيــة”، في حين أن الهجــوم الإسرائيلــي علــى الإي يحلــو لهــم ضــد إي

إقليمية.

لكــن مــع اســتمرار الحــرب الكلاميــة بين الطــرفين، يبــدو الرئيــس ترامــب، بحســب توصــيف صــحيفة
“واشنطن بوست“، مفتقرًا لأي إستراتيجية للتعامل مع الأزمة الإيرانية، فمنذ الانسحاب من الاتفاق
النـووي، كـانت إدارتـه غـير مسـتعدة لخطواتهـا التاليـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف ملموسـة دون إغـراق

الولايات المتحدة في حرب في الشرق الأوسط.
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